محاربة الخرافة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
محاربة الخرافة
الحمدُ للهِ الذي هو على كل شئٍ قديرٍ، وبكلِ شيءٍ بصيرٍ، سبحانه خلقَ الأسبابَ والمسبَّبَات، وجعل لكل شيء سبباً، وهي سنةُ اللهِ في خلقِه ولن تجدَ لسنةِ اللهِ تبديلاً ولن تجدَ لسنةِ اللهِ تحويلاً، أحمده حمداً يوافي نعمَه ويكافئ مزيده، لا حد لغايتِه ولا أمدَ لنهايتِه، وأشهد أن لا إله إلا اللهَ وحدَه لا شريكَ له، وأشهدُ أن سيدَنا ونبينا محمداً عبدُه ورسوله، أرسله اللهُ هادياً وبشيراً ونذيراً، وداعياً إلى اللهِ بإذنِه وسراجاً منيراً. أزال عن الناسِ الخرافةَ والأوهامَ وبَصَّرهم بالعقيدةِ الصحيحةِ المنجية يومَ تَزِل الأقدام، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ،،،، 
أَمَّا بَعْدُ  فَيَا عِبَادَ اللهِ : 
اتقوا الله تعالى في السرِّ والعلنِ فإنها سرُّ السعادةِ، ومفتاحُ لحلِ المصائبِ والمشكلاتِ،( ومن يتقِ اللهَ يجعل له مخرجاً ويرزقْهُ من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على اللهِ فهو حسبُه.
أيها المسلمون : 
إنَّ الإيْمَانَ باِللهِ قُوَّةٌ مَوْهُوبَةٌ مِنْ فَيْضِ الألُوهِيَّةِ، وَطَاقَةٌ مَمْنُوحَةٌ مِنْ عَطَاءِ الْرَّبَّانِيَّةِ، إذْ هُوَ يَجْمَعُ جَوَانِبَ الْكَيْنُونَةِ الإنْسَانِيَّةِ وَيُوَحِّدُ الْمَسَالِكَ الْخُلُقِيَّةِ البَشَرِيَّةِ ، وَيَتَّجِهُ بِهَا إلَى تَصْحِيْحِ الْمَفَاهِيْمِ الْفِكْرِيَّةِ، وَتَرْقِيَةِ الْحَيَاةِ الاجتماعيةِ ، وَهُوَ دَلِيْلٌ عَلَى حَيَوِيَّةِ الْفِطْرَةِ الْنَّفْسِيَّةِ وَالْمَلَكَاتِ الْرُّوحِيَّةِ فِي مجَالِ الإحْسَاسِ بِحَقَائِقِ الْوجُود،ِ وهَذِهِ كُلُّهَا مُؤهِّلاتُ الْنَّجَاحِ فِي الْحَيَاة ِالوَاقِعِيَّةِ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : ( فأقم وجهَك للدينِ حنيفاً فطرةَ اللهِ التي فطرَ الناسَ عليها لا تبديلَ لخلقِ اللهِ ذلك الدينُ القيمُ ولكن أكثرَ الناسِ لا يعلمون (، بَيْدَ أنَّهُ حِيْنَ تَنْحَرِفُ الْفِطْرَةُ عَنْ طَرِيقِ الإيْمَانِ باِللهِ والتأملِ في كتابِ اللهِ المسطورِ وكتابِ الكونِ ، فَإنَّهَا تَفْقُدُ الإحْسَاسَ بِالْقُدْرَةِ الإلهِيَّةِ فِي تَصْرِيْفِ حَقَائقِ هَذَا الْوُجُودِ ، وَحِيْنَئِذٍ يَخْتَلُّ إدْرَاكُهَا للْنَّوَامِيْسِ الْكَوْنِيَّةِ الْثَّابِتَةِ فَتُخْطِيءُ فِي تَفْسِيْرِ الْظَّوَاهِرِ الْطَّبِيْعِيَّةِ وَإنْ كَانَتْ مَعْرُوفَةً ، وتَضَلُّ فِي تَأوِيْلِ الأحْدَاثِ الْكَوْنِيَّةِ وَإن ْكَانَتْ مَشْهُورَةً لأنَّهَا تَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالِقِهَا ، فَلا عَجَبَ إذَا هَامَتْ فِي دُرُوبِ الْهَوَى وَمَسَالِكِ الْخُرَافَةِ .
وإن مما يُؤسفُ له أن الأمةَ أصيبتْ بشيءٍ من غبشِ التصورِ في بعضِ الأمورِ، وذلك مما جعل أبناءَها يعيشون في عالمِ الأوهامِ، أسارى للخيالاتِ المختلفةِ، وقد دفعهم ذلك إلى تجاهلِ سُنَنِ اللهِ سبحانَه وتعالى في خلقِه، مع أن اللهَ سبحانَه خَلَقَ الخلْقَ، وجعلَ لخلقِه سنناً وأسباباً، لا تتبدلُ حتى يرثَ اللهُ الأرضَ وما عليها،وما يقعُ من الخوارقِ التي قد تكون رأيَ العينِ خارجةً عن هذه السننِ؛ فإنما ذلك يرجع إلى أمرِ اللهِ سبحانه عندما يريدُ أن يتعطلَ شيءٌ من السننِ في قضيةٍ معينةٍ، مع أن هذه الحالةَ لا يمكنُ أن يُقاسَ عليها، وهي حالاتٌ في عهدِ النبواتِ لا يمكن أن تتكررَ مرةً أخرى؛ لأن السننَ تسيرُ حَسْب ما شاءَ اللهُ سبحانه وتعالى مما رسمه لهذا الكونِ من نواميسَ معينةٍ لا تتبدلُ ولا تتغيرُ حتى يرثَ اللهُ الأرضَ ومن عليها.
أيها المؤمنون:
إن البعضَ من الناسِ ابتعدوا عن الأخذِ بهذه السننِ والتي من بينها الأخذُ بالأسبابِ وأقبلوا على الوهمِ والخرافةِ في حياتِهم ، فالبعضُ يتصورُ أن بإمكانِه أن يكتبَ كتاباً أو حرزاً فتنهالُ عليه الأموالُ ويصبحُ ثرياً في لحظةِ عينٍ من دونِ أن يبذلَ جهداً ، أو أنه يتمتمُ ببعضِ الدعواتِ فتأتيهُ الأرزاقُ الكثيرةِ،أو يقعدَ في بيتِه إن كانَ مريضاً ولا يتعالجُ وينتظرُ الشفاءَ أن يأتيَه ،فهذا خطأُ في التصورِ والتفكيرِ جَعلهم أسارى للتواكلِ والكسلِ.
أيها المسلم :
نعم خذْ بالأسبابِ واعملْ واجتهدْ وادعُ اللهَ ،وخذ بأسبابِ الرزقِ والعلاجِ تجدُ الإجابةَ والتوفيقَ إن أخلَصْت، أما أن يأتيَك الرزقُ أو الشفاءُ من دونِ الأخذِ بأسبابِهما فهذا مما يخالفُ سنةَ اللهِ في الخلقِ ، ونحن نرى الدعوةَ في القرآنِ الكريمِ إلى الأخذِ بالأسبابِ دعوةً واضحةً فاللهُ تبارك وتعالى يقولُ : ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرَكم)، واللهُ تبارك وتعالى يأمرُ المؤمنين بأن يُعِدُّوا عدتَهم للمشركينَ فهو سبحانَه وتعالى يقول :وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ)  وها هو الموحَى إليه المعصومُ صلى الله عليه وسلم وهو المؤيدُ من اللهِ يأخذُ بأسبابِ النصرةِ فيبذلُ هو وأصحابُه الدمَ والمالَ وبهجةَ النفسِ لنشرِ الدينِ الحقِ، ولم يتقاعسوا في بيوتِهم حتى يأتيَهم النصرُ من دون عناءٍ.
كلُّ ذلك من بابِ الأخذِ بالأسبابِ حتى لا تتواكلَ هذه الأمةُ وحتى لا تتبعَ الأوهامَ فإن من لم يأخذْ بالأسبابِ كانت نهايةُ أمرِه أن يصطدمَ بنواميسِ الحياةِ ، وسننِ الكونِ ويؤدي به هذا الاصطدامُ إلى ما لا تحمد عاقبتُه ، فالمؤمنون عندما فرطوا في الأخذِ بالأسبابِ في غزوةِ أحدٍ كان ما كان من أمرِ اللهِ – سبحانه وتعالى – فأصابتهم لطمةٌ جَنْدَلت من أبطالِهم سبعين بطلاً ، حتى يعرفوا أن مخالفةَ ما أمرَ اللهُ تعالى به وما أمرَ رسولُه – صلى الله عليه وسلم – من الأخذِ بالأسبابِ تؤدي إلى ما لا تُحمدُ عاقبتُه.
وكان الرسولُ صلى الله عليه وسلم لا يرضى بأن يتعامى الناسُ عن الأسبابِ، أو أن يتجاهلوا سننَ اللهِ سبحانه في هذه الحياةِ ،وعندما يطرأ على الناسِ في عهدِه  صلى الله عليه وسلم شيءٌ من التوهمِ ،يردُّهم من الوهمِ إلى الحقيقةِ ليستبصروا ؛حتى لا يتيهوا في متاهاتِ الوهمِ. فعندما ماتَ ابنُ النبيِّ – صلى الله عليه وسلم  إبراهيمُ حزنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حزناً شديداً ، وكسفت الشمسُ في ذلك اليومِ فتراءى للناسِ أن كسوفَ الشمسِ إنما هو بسببِ موتِ إبراهيمَ ابنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ولكن في هذه الساعةِ ساعةِ الحزنِ ، أبى النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – إلا أن يرد
َّ الناسَ إلى الجادةِ ، ويبصرَهم بالحقيقةِ ، فقال لهم :( إن الشمسَ والقمرَ ، آيتان من آياتِ اللهِ لن تخسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياةِ أحدٍ ، فإذا رأيتُم ذلك فاذكروا اللهَ) فالشمسُ والقمرُ آيتان من آياتِ اللهِ ؛ ولهما سننٌ في هذا الدورانِ ، كغيرِهما من سائرِ الأجرامِ، ووِفَْق هذه السننِ قد يؤدي إلى أن يختفيَ شيءٌ من ضوءِ الشمسِ ، أو أن يختفيَ شيءٌ من ضوءِ القمرِ ، أو أن يختفيَ ضوءُ القمرِ كلِّه ، بحيثُ يصيبُه المحاق ، وفقَ تلك السننِ التي أرادها اللهُ
، بما أن هذا الأمرَ هو أمرٌ خارجٌ عن المألوفِ مما يراه الناسُ في الشمسِ والقمرِ ، أمرهم النبيُّ – صلى الله عليه وسلم – أن يأخذوا العبرةَ من ذلك.
فَاتَّقُوا اللهَ –عِبَادَ اللهِ- وَصَحِّحُوا مَفَاهِيْمَكُمْ وتصوراتِكم وخذوا بسنةِ الأخذِ بالأسبابِ حتى نسيرَ في حياتِنا على هدىً من اللهِ. 
أقُولُ  قَوْلي  هَذَا   وَأسْتغْفِرُ اللهَ  العَظِيمَ   لي  وَلَكُمْ  ،   فَاسْتغْفِرُوهُ   يَغْفِرْ لَكُمْ    إِنهُ هُوَ  الغَفُورُ الرَّحِيمُ  ،  وَادْعُوهُ  يَسْتجِبْ  لَكُمْ   إِنهُ  هُوَ  البَرُّ الكَرِيْمُ  .

******** 
الْحَمْدُ  للهِ  رَبِّ  العَالَمِيْنَ ،  وَالعَاقِبَةُ  لِلْمُتَّقِيْنَ ،  وَلاَ عُدْوَانَ  إِلاَّ  عَلَى الظَّالِمِيْنَ ،  وَنَشْهَدُ  أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ  وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ  وَلِيُّ الصَّالِحِيْنَ ، وَنَشْهَدُ  أَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا  مُحَمَّداً عَبْدُهُ  وَرَسُوْلُهُ  إِمَامُ الأَنبِيَاءِ  وَالْمُرْسَلِيْنَ ، وَأَفْضَلُ خَلْقِ اللهِ  أَجْمَعِيْنَ ، صَلَوَاتُ اللهِ  وَسَلاَمُهُ  عَلَيْهِ ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ أما بعد فيا 
عباد الله:
إن تصحيحَ أفكارِ الناسِ وانتشالَهم من الوهمِ والخرافةِ هو دورُ العلماءِ وأصحابُ العقولِ النيرةِ،  يذكر سماحةُ الشيخِ المفتي في أحدِ محاضراتِه في الجامعةِ مصححاً لبعضِ الأفكارِ وواصفاً الوهمَ الذي عصفَ بعقولِ المسلمين: بأنهم أصيبوا بغبشِ التصورِ فاستأسرَ خاصةُ الناسِ فضلاً عن عامتِهم بهذه الأوهامِ ، فإذا أصيبَ أحدُهم بزكامٍ قال إنه : مسحورٌ ، وإذا أصيبَ بصداعٍ أو أوجاعٍ قال : إن ذلك بسببِ السحرِ أو العينِ ، وإذا أصيبَ برمدٍ ، قال أيضا بأنه : مسحور ، هذه أمورٌ خطيرةٌ جداً ، أمورٌ تبعدُ الناسَ عن الحقيقةِ ، فما الذي يربطُ بين السحرِ وما بين هذه الأمورِ العاديةِ ، فاللهُ – تبارك وتعالى – هو الذي خلقَ الصحةَ والسقمَ ، هو الذي خلقَ الموتَ والحياةَ .
أيها المسلمون:
كانت هناك شائعةٌ قبل وقتٍ من الزمنِ ، شاعت في أوساطِ الجهلةِ وتقبلها بعضُ الناسِ ، وهي أن السحرةَ قد يتسلطون على أحدٍ فيأخذونَه ويظهرونه ميتاً وهو غيرَ ميتٍ وأن الذي يحملونَه ويغسلونَه ويدفنونَه إنما هو لوحٌ شبيهٌ بصورةِ الميتِ ، ويسمى بعد ذلك مغصوباً ، ويزعمُ البعضُ أنهم رأوه بعدَ موتِه بأيامٍ أو أشهرٍ أو سنواتٍ ، وهذه في الحقيقةِ أوهامٌ أصيب بها الناسُ.
 قولي لي باللهِ عليكم ، هل نصدقُ كتابَ اللهِ تعالى أم قِيْلَ الناسِ وقَالَهم ؟ إن حقاً علينا أن نأخذَ بكتابِ اللهِ ونتدبرَه فاللهُ تعالى يقولُ في حقِ أفضلِ خلقِه صلى الله عليه وسلم ( إنكَ ميتٌ وإنهم ميتونَ، ثم إنكم يومَ القيامةِ تُبعثون ) فالذي يأتيه أجلُه ويموتُ فلن يبعثَ إلا يومَ القيامةِ ولن يخرجَ من قبرِه ،فالذي يتصورُ أن الإنسانَ يخرجُ من قبرِه مغصوباً بعد موتِه هو مُتَّبِعٌ لأقاويلِ الناسِ ومُعرضٌ عن كتابِ اللهِ تبارك وتعالى الذي لا يأتيهِ الباطلُ من بينِ يديهِ ولا من خلفِه تنزيلٌ من حميدٍ مجيدٍ.

فاخترْ لنفسِك ما الذي ستصدقُه أيها المسلمُ كتابَ ربِّك أم أقاويلَ الناسِ؟، ولا أراك إلا مُقبلاً على كتابِ اللهِ ومُعلياً من شأنِه ضارباً بهذه الأوهامِ عَرضَ الحائطِ لأنها خالفت كلامَ اللهِ ووَحْيَه وتنزيلَه.
أمةَ الإسلام:
 البعضُ من الناسِ يتصور أن باستطاعتِه معرفةَ ما سيدورُ في الغدِ أو المستقبلِ أو يعرفُ ما يصيرُ بين الناسِ عن طريقِ معاونةِ الجنِ لهم أو قراءةِ الكفِّ أو الفنجانِ ،وهذا التصورُ والوهمُ خطيرٌ جداً لأنه تَعَدٍ على قدرةِ اللهِ تعالى واختصاصِه بمعرفةِ الغيبِ،( قل لا يعلمُ من في السمواتِ والأرضِ الغيبَ إلا اللهُ وما يشعرون أيان يبعثون) ،ويقول جل شأنه : (قل إنما الغيبُ للهِ )، وفي قصةِ موتِ سليمانَ عليه السلام يقولُ اللهُ جل شأنه (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ)، فالذي يَدَّعي أنه يستطيعُ معرفةَ الغيبِ عن طريقِ الجنِ أو الإنسِ أو غيرِهم هو مُتَحَدٍّ لقدرةِ اللهِ ومُتَسَوِّرٌ على دائرةِ الغيبِ التي لا يمكنُ أن يعلمَها إلا ذو الجلالِ والإكرامِ.
فعلينا أيها المسلمون أن نُبعِدَ عن أذهانِنا وتصوراتِنا وعقيدتِنا هذه الأوهامَ ونربيَ
أجيالَنا على الفهمِ الصحيحِ لكتابِ اللهِ تعالى المسطورِ والتأملِ في بديعِ صنعِ اللهِِ في هذا الكونِ الواسعِ، وإلا فلن تنهضَ أمتُنا من رقادِها وهي قد عشَّشَت في عقولِ أبنائِها الخرافةُ والأوهامُ.
فاتقوا الله ولا تستسلموا لأقوالِ بعضِ الناسِ وأقاويلِهم ، ولْنُعْرِض عن كلِّ تصورٍ أو فكرةٍ خالفَا كلامَ اللهَ تعالى وسنةً من سننِه .
ولنصل ولنسلم على هادي البشريةِ ومنقذِها سيدِنا محمدٍ امتثالاً لأمرِ اللهِ الذي أمرنا بالصلاةِ عليه حيث قال عز قائلا عليما( إن الله وملائكته ...الآية.
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